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”العلمانيـة  كتابـه  كـورو  أحمـد  يبـدأ   
وسياسـات الدولة تجاه الديـن: الولايات 
المتحدة، فرنسـا، تركيا“ بفصل كامل عن 
العلمانية من منظور تاريخي وأيديلوجي في 
فرنسا والولايات المتحدة وتركيا موضحا 
الفرق بـين العلمانية السـلبية الاسـتيعابية 
في  والمتجسـدة  الديـن  مـع  المتصالحـة 

النموذج الأمريكـي والعلمانية الحازمـة التي ترغب في 
اسـتبعاد الدين عن المحيط العام كما هو الحال في فرنسا 
وتركيا ويربط الكاتب بـين العلمانية الحازمة والخبرات 
السـابقة في هـذه الدول لتحالف رجـال الدين مع نظم 
استبدادية مما سـبب ردة فعل سلبية تجاه الدين وهذا ما 
يتجسـد في الوقـت الحالي  في دول الربيـع العربي حيث 
أدي فشـل الاسـلاميين الي تحـول راديـكالي في موقف 
العامـة مـن اسـتخدام الشـعارات الدينيـة في المعـارك 
السياسـية بـل وأدي الي اظهار الدين عـلي أنه في حرب 
مـع مفهوم ”الدولة“ بشـكل عام. ومما لا شـك فيه أن 
الكتـاب يعـد مسـاهمة كبـيرة في موضـوع أضحي بعد 
الربيـع العـربي في أمس الحاجة لمن يقدم صورة شـاملة  
تسـهم في ”حوار الطرشان“  الجاري في عالم عربي  بات 
مبحـرا بانتفاضتـه بلا وجهـة أو مرسي يلـوح في الأفق 
وفي تخبط أيدلوجي واضح يحتاج نظرة أعمق للمفاهيم 

والسياسات.

الـدول  ذلـك  بعـد  الكتـاب  يتنـاول 
الثـلاث بشـئ مـن التفصيـل فيـما يتعلـق 
بالعلمانية والدولة والتي تنحصر في أمريكا 
بشـكل رئيسي في مجالي التعليم والسياسـة 
بينـما يمتد أثرها في فرنسـا وتركيا للشـأن 
العام والحريات الشـخصية والاختيارات 
التيـارات  الكاتـب  يضـع  الفرديـة.و 
والأحزاب المختلفة في مقارنة من حيث سلبية العلمانية 
وحزمهـا وتأثـير ذلك علي الـصراع السـياسي الداخلي 
وانعكاسات ذلك علي الاقتصاد ومناخ الحريات بشكل 

عام وعلي الأقليات المسلمة في الغرب بشكل خاص.
ثم يتبحر الكاتب في جزور وأسباب توغل العلمانية 
بشـكل معـين في كل مـن هـذه الـدول علي حـده حتي 
صـارت الدولـة مجتمعـا وأحزابا وسياسـات تتشـكل 
طبقـا لأيدلوجية علمانية معينة تمثـل هوية الدولة. ففي 
تركيـا مثلا يقدم تحليلا مفصلا لظهور العلمانية الحازمة 
ضدهـا  الإسـلامي  والتحـدي   ،(1997-1826)
(1997-2008)، والذي يغطي الخلافات الحالية بين 
العلمانيين الحازمين والسـلبيين, وهـي خلافات امتدت 
لتفتـح النقاش حول التعليم الدينـي الإلزامي، وتمويل 
الدولـة للمدارس الخاصـة، حظر الحجـاب. ويخلص 
كـورو الي أن السياسـات في تركيـا كانـت أكثـر تقييدا 
من تلك التي في فرنسـا بسـبب اجتماع المذهب العلماني 
الحازم مع سلطوية الجيش والقضاء للدفاع عن العلمانية 



á````````«```côJ á````````````jDhQ     176 

ÖàμdG ¢VôY

النظـام الأمريكـي الـذي لم يعهـد عـبر تاريخـه القصير 
مثـل هذا التحالـف بين رجال الدين وحـكام قمعيين. 
وعـلي الجاتـب الاخـر سـاهمت تلـك الأنظمـة ذات 
العلمانيـة الحازمـة في ظهور اتجاهات مماثلـة في الأنظمة 
التي لم تشـهد قمعا محمولا علي أعنـاق رجالات الدين 
كالولايات المتحدة الأمريكية والتي شـهدت مطالبات 
تخلـو  ولم  الفرنـسي.  العلـماني  النظـام  باتبـاع  البعـض 
مجتمعـات العلمانية الحازمة من أنصار العلمانية السـلبية 

المتصالحة مع الدين والحريات..     
أهـم ما يميـز هـذا الكتاب أنـه يبرز تلـك العلاقة 
الوطيدة بين الطيف اليميني المتشـدد والأنظمة القمعية 
وأن هذه العلاقة هي السـبب الرئيسي في أن ”يتعلمن“ 
المجتمـع المتدين بطبعه وهو مـا نجده متمثلا في الوقت 
الراهـن في الحالـة المصرية التي شـهدت اقبـالا منقطع 
النظير عـلي التصويت لصالح الاسـلاميين عقب ثورة 
٢٥ ينايـر ٢٠١١ وما ان تحالف الاسـلاميون مع أذرع 
القمع بدلا من وأدها حتي تولدت حالة من النفور من 
ممارسة الاسـلاميين للعمل السياسي بل ونفور البعض 
مـن بعـض مظاهـر التدين كاطـلاق اللحيـة أو ارتداء 
النقاب وهو ما لم يعهده المجتمع المصري حتي في عصر 

مبارك بكل ما به من قمع وكبت للحريات .

الكمالية (نسبة لمصطفي كمال أتاتورك) الحازمة. وبالتالي 
يخلـص الكاتـب الي أن النمـوذج التركـي هـو  الأكثـر 
عدائية للدين والاسلام تحديدا وهو الأشرس في التهام 
الحريـات واقصاء كافة الأيدلوجيات وأن   هذا التوجه 
كان له بالغ الأثر السيئ علي التنمية والاقتصاد التركي    
ختامـا فنحـن بصـدد دراسـة تتبنـي منهجـا علميا 
محددا ولم تقع فريسة للانطباعات والتخمينات الفردية 
التي تعـج بها العديد من الدراسـات في هذا الموضوع. 
واختيـار دول ”أمريكا وفرنسـا وتركيا“ للدراسـة هو 
اختيـار موفـق لأنـه قدم خليطـا مـن العلمانيـة الغربية 
السـلبية والحازمة في مقابل النمـوذج التركي المتصارع 
بـين سـلبية العلمانية وحزمهـا وبين الطابع الاسـلامي 
المتأصـل في المجتمـع التركـي والمحـاولات ”الكمالية“ 
لنزع الهوية الاسلامية وتمييعها والتي نتج عنها وأد كافة 
الحريات تحت مسـمي الدفاع عن علمانية تركيا وأفكار 

مفجرها مصطفي كمال أتاتورك.
لقد نجحت العلمانية الحازمة في فرنسـا لأنها لم تكن 
جامدة معتمدة علي القمع  بل لأنها اعتمدت علي آليات 
ديموقراطيـة معبرة عن مجتمع ناقـم على الدين ورجاله 
لتحالفهـم مـع نظـام ملكي قديـم وهو مـا لم يوجد في 
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